
  :الشعریة الحدیثة 

و ـــهالأول  ،اهتم الشاعر العربي المعاصر بالخطاب الشعري انطلاقا من مستویین

فعمل في المستوى الأول على إعادة  ، مستوى التشكیل والثاني مستوى التنظیر النقدي

تشكیل الخطاب الشعري من خلال الانقلاب على الخطاب القدیم والثورة على الأسالیب 

ــــــوسمي هذا التشكی ، والمضمون في الشكلالبلاغیة المتوارثة والتقلید    ."الشعر الحر ":  ـل بــــ

ولم یكن هذا الانقلاب مفاجئا بل كانت هناك عوامل ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة تغذي  

وكذا  ،الهاجس التحرري إذ أتاحت الحملة الفرنسیة على مصر في أواخر القرن التاسع عشر

الغزو الأوروبي  للبلاد العربیة للناس أن یحسوا بتقدم الغرب ومن ثم تحفیزهم على النهضة 

والبحث عن الحریة والاستقلال ، وقد أثر هذا في الشعر الذي أخذ ینهض استنادا إلى تقلید 

الشعر العربي القدیم فبدأت مرحلة الإحیاء ومن أبرز ممثلیها محمود سامي البارودي وأحمد 

وكان همهم إعادة رونق الشعر العربي القدیم ... شوقي وحافظ إبراهیم والكاظمي والرصافي 

وقوة لغته والحفاظ على بنائه  فكان بالنسبة لهم أنموذجا بكل ما یتضمنه ، فلم یتجاوزوه 

المضمون الحدیث ضعیف الأثر یخفق "للتعبیر عن واقعهم واستیعاب حاضرهم ، فجاء 

التقلیدیة ضعیف الصوت والصدى، ومن هنا كانت أزمة هؤلاء الطلائع داخل هیكل البلاغة 

یحسون الرفض وضرورة التغییر، ولكنهم غائبون عن معایشة أدوات العصر منشغلون بإحیاء 

  ."التراث

وفي أوائل القرن العشرین أطلق خلیل مطران دعوته للتحرر ، وقد طالب الشعراء بأن   

ي مختلف أنواع رقیه وأن یتغیر شعــرنا مثلما تغیـــر كل شيء مرآة صادقة لعصرنا ف" یكونوا 

، فمطران لا یرفض القدیم كلــه بل یرید للشعــــر  "مع بقائه شرقیا ومع بقائـه عربیا  في الدنیا

أن یحتفظ بأصوله وقواعده بشرط العصرنة والتحدیث والصدور عن الذات الشاعرة ، فهو 

 1900سنة " المجلة المصریة " دعوته على صفحات مجلة عملیة خلق فني ، وقد بدأ 

  . الذي یعد السمة الأكثر وضوحا على عصریة الشعر 1908وأكدها بصدور دیوانه سنة 



هذه الدعوة لمطران بمثابة اللبنة الأولى في تحدیث الشعـــر العربي ، ویلتقي فیها  تعد  

تمثل محور  وقدالقلمیة وجماعة أبولو،  الأخرى كجماعة الدیوان والرابطة حركات التجدیدمع 

التجدید مع جماعة الدیوان في التجربة الشعریة ، فمهمة الشعر هي التعبیر عن النفس 

وتصویر العواطف في صدق وإخلاص وواقعیة ، لذلك عارضت الطریقة القدیمة لشعراء 

بها بالنقد الإحیاء وطالبت أن یكون الشعر مصورا للعصر وذات الشاعر ، وقد تأثر أصحا

نسي ، شأنهم شأن شعراء الرابطة القلمیة الذین نجحوا في االغربي من خلال المذهب الروم

مسعى جماعــــة الدیوان إذ أصبح الشعـــر معهم تعبیرا عن ذات الشاعر وعالمه الداخلي 

 د أكثر منـأبولو فقد ذهبت إلى التجدی ةأما جماع ،المهملین في الشعر التقلیدي الإحیائي 

أن أفكار هذه  سابقتیها وأكدت على حریة الشاعر وأعطت مفهوما جدیدا للشعر ، غیر

زال یحمل  أما شعرهم فما، ، وتجدیدهم شكلي متأثر بالشعر الغربيالحركات ظلت نظریة

  . خصائص الشعر القدیم في شكله وأسلوبه 

ــــن جدیدة، وذلك لم ینشأ إلا استجابة لمضامی" الشعر الحر " والشكل الجدید للشعر   

، ففي  من خلال حركات التحرر والثورة على الأوضاع السائدة بعد الحرب العالمیة الثانیة

أواخر الأربعینیات أخذ الشعر یطرح الرومانسیة لیواكب التطورات الجدیدة ویصور الإنسان 

بطموحات الشعب  ، لذلك یربط البیاتي الثورة الشعریة في هذه المرحلةفي حــــواره مع العالم

من أجل التحرر والعدالة والدیمقراطیة ، ویربطها حجازي بمشروع النهوض الوطني ، لذلك 

  . فلیس من الغریب أن یسمى هذا الشعر الجدید بالشعر الحر في هذه المرحلة التحرریة 

إن عملیة التجدید لم تقف عند الثورة التي تهدم من أجل الهدم ، إنما تجاوزتها إلى   

ت التغییر الجوهري للقصیدة ورة فاعلة تهدم لأجل البناء ، فظهرت محاولات جادة مثلث

ة وكانت البدایة مع نازك الملائكة في نهایــــة الأربعینیات في مقدمة دیوانها شظایا یالعرب

إذ استطاعت أن تؤسس لشكل شعري جدید دعت من خلاله إلى ضرورة التحرر من  ، ورماد

القواعد الشكلیة والعروضیة الكلاسیكیة ، وسار على نهجها مجموعة من الشعراء الرواد كبدر 



شاكر السیاب والبیاتي وصلاح عبد الصبور وغیرهم ممن أسسوا لقصیدة الشعر الحر ، 

رة تجاوزها، وطالبت بكتابة قصیدة النثر باعتبار أنها سرعان ما ظهرت أصوات نادت بضرو و 

، وأسقطوا الأقدر على التحرر والانعتاق والتمرد على التقالید العروضیة واللغویة الكلاسیكیة 

الوزن كشرط لقیام الشعر فیمكن أن نسمي النثر شعرا لمجرد أن یشتمل على مضمون معین 

ر وكانت نازك الملائكة من أشد معارضیه على ــكبیوم ـــوقد تعرض الشعـر المنثـور إلى هج

  . أساس أنه لا شعـر دون وزن 

على هذا التشكیل مجموعة من الروافد الشعریة الغربیة وخاصة الفرنسیة  تلقد ساعد  

وكذا " قصیدة النثر من بودلیر إلى الوقت الراهن " بعد قراءة أدونیس كتاب سوزان برنار 

، فبدأ  عاصر إلى الآخر الأوروبي المتحرر من قیود التشكیل تطلع الشاعر العربي الم

التي تكفلت  1958ظهور قصیدة النثر بشكلها الحدیث مع ظهور مجلة شعر اللبنانیة سنة 

، و قد بنشر الدراسات النقدیة الحداثیة وترجمة قصائد أجنبیة وتثبیت مفاهیم قصیدة النثر

أول مرة قصیدتي نثر الأولى لعبد  1962ة من السنة السادسة سن 23نشرت في العدد 

  . الرحمن مجید الربیعي والثانیة لیوسف الصائغ

لقد رأى رواد قصیدة النثر وعلى رأسهم أدونیس ویوسف الخال وأنسي الحاج وتوفیق    

صایغ أن یدعموا كتابتهم الشعریة الجدیدة بكتابات نقدیة تؤكد توجههم فكان عملهم على 

وهو مستوى التنظیر النقدي  لیصبح الإبداع ثنائیا  -بعد مستوى التشكیل  - المستوى الثاني 

خلق متخیلات شعریة وتولیدها من جهة ، ورصد رؤى ومواقف وأفكار وتسجیلها من جهة : 

  .ثانیة

إن ما یسمح للشاعر بدخول الساحة النقدیة هو تجربته الشعریة ، إذ تمثل معرفته 

ها وإحاطته بجوانبها تأسیسا نقدیا یعتمد علیه ، فلا یكفیه أن بمراحلها ومعالجته الواعیة ل

یتحدث عنه النقاد إنما یحاول أن یثبت ذاته بنفسه ، كما أن الثقافة النقدیة تستلزم ثقافة 



وقراءة علمیة تختلف عن تلك التي تساهم في تكوینه كشاعر ، وهي التي تجعله یستطیع 

 لشعراء آخرین والمساهمة في تطویر الشعر والنقد  مغادرة منجزه الشعري لنقد نصوص شعریة

كان همنا الأساس أن نكتب وأن : "، وقد نجح أدونیس في التأسیس لكتابة جدیدة ، یقول 

  .   "نغیر لغة الكتابة وأفق الكتابة 

ویعد أدونیس مبدعا ورائدا في التنظیر للحداثة الشعریة ، إذ یقدم أنموذج النص    

، " الفراغ " بعنوان  1954ائد ، وكانت البدایة مع القصیدة التي نشرها سنة الس لنصالبدیل ل

والتي رصدت الواقع من حیث هو صورة متشكلة في وعي أدونیس فكانت علامة فارقـــــة في 

طبعا لم أضع لشكلها في ذهني تخطیطا عبأته بالكلام لهذا : " ، یقول  كتاباتـــه الشعریـــــة

، والتجدید  "وضى التلقائیة على نحو غیر مدروس مسبقا وغیر منتظم جاءت نوعا من الف

إذ لا یكون في مجرد اختلاف النسق التشكیلي " عنده لم یكن على مستوى التشكیل فحسب ، 

عما كان علیه في الماضي إنما یكون حیث تنهدم البنى القدیمة نظرة ورؤیة وحساسیة و 

  . "تعبیرا 

و إلى تجاوزه ــبل یرفضه ویدع هع نظرة جدیدة فهو لا یصفــفأدونیس ینظر إلى الواق 

حاولت في هذه القصیدة للمرة الأولى أن أنظر إلى الشيء السیاسي : " وتخطیه یقول 

: فهي قصیدة سیاسیة تنمو نموا تفاؤلیا ... الاجتماعي الراهن من موقف نضالي واثق 

 "إمكانیة تخطیه وبناء حیاة جدیدة ترفض الراهن فیما تصفه لكن في لهب من التوكید على 

.  

الشكل  تيلقد دعا أدونیس إلى تخطي قیم الثبات و الجمود في الشعر من ناحی    

كما في الشعریة القدیمة ، فنجده محددة والمضمون ، لذلك فهو لا یستند إلى قواعد وضوابط 

  . یرفض تحدیده أو ضبط مفهوم له 

  


